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إنّ قيمةَ أيِّ شيءٍ من قيمةِ ما يتصلُ به، وقيمةُ الكلمة متصلةٌ بالإنسانِ 
أولا وآخرًا، ومن هنا يأتي اهتمامُنا بالكلمة، كرسالة، والكلمة كفكرة. 

لٍ في حياةِ الفرد، كما هو الشّأنُ في حياةِ المجتمعاتِ  الفكرةُ جوهرُ كل تحوُّ
عوبِ والأمم، ولم تكن البداياتُ الأولى للحضارات الكبرى في حياة  والشُّ
البشرية إلا كلمة أُطلقت، أو فكرة صَدحت، ولم يبدأ عظماء التاريخ 

مشاريعَهم الكبرى إلا بالكلمة والفكرة. 
محمد عيضة شبيبة
وزير الأوقاف والإرشاد
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البدايات الأولى

يُولــدُ المتميــزون بجناحــن ليطــروا، ومــن خُلــق ليطــرَ يصعبُ 
عليــه أن يزحــف، والعكــسُ أيضًــا صحيح. 

ــن  ــرَ ب ــن أبي حِ ــعد ب ــن س ــعيد ب ــن س ــوان ب ــلُ نش ــذا أتخي هك
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن مفضــل ب ــن عبدالرحــن ب ــن القاســم ب ــد ب عبي
ســامة بــن أبي حِْــرَ الِحمْــرَي، الــذي ينتهــي نســبه إلى القَيــل 
ــوث«  ــة »حُ ــود في منطق ــد.1 والمول ــن أبي مراث ــان ب ــري حس الحم
ــارة  ــم والتج ــرة بالعل ــة عام ــا مدين ــت يومه ــاء، وكان ــالي صنع ش
ــة قديمــة تنضــحُ فيهــا  ــوع. وهــي مدين والنشــاط الاجتاعــي المتن
الآثــارُ الحمريــة بالشــموخ والبهــاء؛ بــل إن المنطقــة كلهــا منطقــة 
ــزالُ  ــنن، ولا ي ــات الس ــا لمئ ــعُ تاريُخه ــة، يرج ــة عتيق ــة تاريخي أثري

))) ذكر ذلك في قصيدته الشهيرة »النشوانية” قائلا: 
أو ذو مراثد جدنا القيل بن ذي            سحر أبو الأذواء رحب السّاح
وبنـــوه ذو قيـــــن وذو شقـــر            عمران أهل المكارم وسمــاح
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بعضُهــا قائــاً إلى اليــوم، عــى الرغــمِ مــن التدمــرِ الُممنهــج لتلــك 
ــة.  ــل الإمام ــة مــن قِب المعــالمِ الحضاريّ

لم يذكــر المؤرخــون ســنة ميــاده، إلا أنهــا عــى الأرجــح نهايــة 
ــن  ــرًا م ــاً أنَّ كث ــادس؛ عل ــرن الس ــة الق ــس، أو بداي ــرن الخام الق
عُظــاء التاريــخ لم يُعــرف لهــم تاريــخُ ميــاد، ونشــوانُ بــن ســعيد 

الحمــري أحــدُ هــؤلاء العظــاء. 
ــن ســعد الحمــري،  ــرُ ســعيد ب ــانيُّ الكب ــلُ الي ــدُه هــو القَي وال
ــاءَ  ــك الِإب ــه ورثَ ذل ــا، ومن ــة ووجهائه ــارِ المنطق ــارِ تج ــدُ كب أح
ــن، ســواء عــى نفســها أم  ــمَ وتعــافُ الغب ــى الضّي ــةٍ تأب ــسٍ أبيّ بنف
ــرَّ ذا النفــسِ الشّيفــة يتأبّــى ظلــمَ غــره كــا  عــى غرهــا، لأنَّ الحُ

ــمَ هــو عــى حــدٍ ســواء.  ــى أن يُظل يتأبّ
ــانيّة  ــخصيّة الإنس ــة الش ــر في صياغ ــدة تؤث ــاتٌ ع ــة مدخ ثم
ــلوك، مــن بينهــا البيتيَّــة، والبيئــة والتعليــم، ثــم  وتوجيــه السُّ
»التّحــدي« الــذي يواجــه الإنســانَ في بيئتــه، ومــن ثــم تكــونُ 
الفيلســوف  المــؤرخ  مصطلــح  اســتعرنا  مــا  إذا  »الاســتجابة« 
آرنولــد توينبــي، صاحــب الموســوعة التاريخيــة الشــهرة: دراســة 
للتاريــخ، »A study of history”. “التحــدي والاســتجابة”. 
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وعــى ضــوء هــذه الفكــرة توقــف عنــد تاريــخ الحضــارات، متأثــرًا 
ــغ.  ــهر كارل يون ــي الش ــس التحلي ــالِمِ النف بع

وجميــعُ هــذا الُمدخــات ــــ إضافــة إلى مــا ســنذكرُ لاحقًــا ــــ كان 
لهــا أثرُهــا الإيجــابيُّ في تشــكيلِ شــخصيّة نشــوان.. 

البيئــة بــا هــي بيئــةُ جــدلٍ تاريخــي، ســياسي عريــق، يعــودُ 
السّــنن.. لمئــاتِ 

ــامُ اليمــنِ  ــا منهــا كان إم ــة، فيهــا، أو قريبً ــة علميّ ــا هــي بيئ وب
الكبــر أبــو محمــد الحســن بــن أحــد الهمــداني، واضــع الموســوعة 
التــي  “الدامغــة”  وصاحــب  »الإكليــل«  والمعرفيــة  التاريخيــة 
تنــوفُ عــن ســتمئة بيــت، وبعــض المؤلفــات الأخــرى في التاريــخ 
والشــعر والأرَاضَــة والفلــك والزراعــة والجغرافيــا، والتــي ضَــاع 

ــه عــى الأرجــح.  ــم تضييعُ أغلبُهــا للأســف، أو ت
أضــف إلى ذلــك المدرســة المطرفيّــة ــــ وهــي الجاعــةُ الفلســفية 
ــة،  ــة حديث ــرؤىً معرفيّ ــاك، ب ــي تشــكلت هن الأولى في المنطقــة الت
لها كان ردَّ فعــلٍ  قياسًــا إلى حداثــة تلــك الفــرة، وجــزءٌ مــن تشــكُّ
لتطــرفِ الإمامــة الهادويــة وغلوهــا في التعصــب والتحوصــل عــى 

الــذات الصّنميّــة التــي أسّســت لهــا..! 
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المجــردة  للمعرفــة  الأولى  البــذورَ  وضعــت  التــي  المطرفيّــة 
بمنهجيــة علميّــة جديــدة، وناقشــت المئــات مــن المســائل العلميّــة 
والفلســفيّة قبــل أن تتشــكلَ حركــةُ التنويــر الأوروبي بمئــات 
الســنن، وكان يمكــنُ أن تُشــكلَ هــذه المدرســة رافــدًا علميًــا 
أنَّ ســوطَ  لــولا  قاطبــة،  للفكــر الإســامي  وفلســفيًا جديــدًا 
مبكــر،  وقــت  مــن  وأبادهــا  قمعهــا  قــد  الأســود  الكهنــوتِ 
وتعامــل مــع »هِجَرهــا« ومكتباتهــا كــا تعامــل التتــارُ مــع مكتبــة 

بغــداد منتصــف القــرن السّــابع الهجــري. 
ــة  ــذاك كمدرس ــائدة آن ــت س ــن كان ــا م ــة وحده ــس المطرفي لي
علميــة فحســب؛ بــل ومــدارسُ بقيــة العُلــوم والتيــارات الأخــرى 
ــلفية »أهــل  وفيــة والسَّ أيضًــا، مــن دينيّــة وغــر دينيّــة، كالصُّ

الحديــث« والإباضيَّــة وغرهــا. 
ولا زلنــا نتحــدثُ عــن بيئــةِ نشــوان بــا هــي بيئــةُ امتــدادٍ 
حضــاري: ســبئي، حــري، قريبــا منه يقــع »البئــرُ المعطّــلُ والقصُر 
ذَيــن أشــار لهــا القــرآنُ الكريــم في ســورة الحــج1. وفي  المشــيد« اللَّ
ــمخ  ــا تش ــزال آثاره ــي لا ت ــة الت ــا التاريخي ــبئيين ومحافده ــن قصــور الس ــدٌ م ــو واح ))) ه
بالعظمــة والجــلال إلــى اليــوم وســط الإهمــال الــذي تلاقيــه والنســيان الــذي يلفهــا جميعــا. 
قــال عنــه الهمدانــي: »قــد نظــرت بقايــا مآثــر اليمــن وقصورهــا ســوى غمــدان، فإنــه 
ــم أر مثــل ناعــط ومــارب وضهــر،  ــم يبــق منــه ســوى قطعــة مــن أســفل الجــدار، فل ل
=ولناعــط الفضــل، وهــي مصنعــة بيضــاء مــدورة منقطعــة فــي رأس جبيــل ثنيــن، 
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بيئتــه وحولهــا مــن الجهــات الأربــع تكتنــزُ كلُّ رابيــةٍ، ويزخــرُ جــلُّ 
ــة الأصيلــة، ذكرهــا المؤرخــون  ــة والحضاريّ ســفحٍ بالمآثــرِ التاريخيّ

، ونشــوان نفسُــه.  تفصيــا، بمــن فيهــم الهمــدانيُّ
في بيئــةِ نشــوان المنزليــة »الُمصغّــرة« أولا تفتــح وعيُــه طفــا 
عــى تجــارةِ والــده، ووجاهتــه الاجتاعيّــة، التــي عــزّزتْ فيــه ثقتَــه 
ــه مــن معــالم ومامــح هــذه المشــاهدِ  ــا حول ــه، مُتأمــا كلَّ م بذات

ــة:  المتنوع

وهــو أحــد جبــال البــون، وهــو جبــل مرتفــع مقابــل لقصــر تلفــم، وهــو جبــل فــي ســرة 
همــدان..”. وثمــة قصــور أخــرى ملحقــة بالقصــر الرئيــس، تزيــد عــن عشــرين قصــرا، 
مــع مبانــي أخــرى للحاشــية، تحــت كل قصــر منهــا صهريــح خــاص بالميــاه التــي يحتفــظ 
بهــا، كمــا أن فيهــا بقايــا الأســطوانات والأعمــدة التــي يقــوم عليهــا البنــاء، وتزيــد عــن 
عشــرين ذراعــا طــولا، لا يحضــن الواحــدة منهــا إلا رجــلان اثنــان، لعظــم ســكمها، فيهــا 
بقايــا الحديــد الــذي يعتبــر أحــد مكوناتهــا، وفيــه أيضــا قصــر المملكــة الكبيــر الــذي كان 
يســمى قصــر »يعــرق«، ويحــف الجميــع ســور واســع مبنــي بالحجــارة المنحوتــة، هــو 
مــن دلائــل الملــك وشــارات العظمــة، التــي ذكــرت فــي الشــعر العربــي قديمــا.  وقــد قــال 

الهمدانــي عــن هــذا القصــر شــعرا: 
ألم تـر أن الدهر زلــزل ناعطا     فأصبح مسحول التراب وساقطـــا
يكبكب بعد الشيد سبعين بسطـة     لأذقانه عن طفة النبو هــــــــابطـا
تعاوره صرف الزمان فلم يـدع     من الشيد إلا اسطوانا وحـــــائطـا
 فمن يكن ذا جهل بأيام حميـــر     وآثارهم في الأرض فليأت ناعطا
يجد عُمدا تعلو القنا مرمريـــــة     وكرسي رخام حوله وبــــلائطــــا
ملاحك لا ينفذ المـــــاء بينهــــا     ومبهومة مثل القراح خــــرائطــا
على كرف من تحتها ومصانـع     لها بسقوف السطح ليـــس وقائطا
كما قال الشاعر علقمة بن ذي جدن متحدثا عن »لميس« إحدى أميرات القصر: 

ولميس كانت في ذؤابة ناعط     يجبي إلها الخرج صاحب بربر
والسامح الملك المتوج بعلها    ذو التاج حين يلوثه والمنبر

=
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التاريخ بعراقته.. 
الجغـرافيا بصابتها..

السّـيـاسـة بجــــــــــدلها.. 
المدارس العلميّـة بتفرعاتها.. 

حـــركــة المجتمـــــع بنشــاطه.. 
الهادوية الكهنوتية بتعصبها وتطرفها..! 

ــا  ــا عالًم ــدُه أيضً ــه؛ إذ كان وال ــتفتح تعليم ــده اس ــد وال ــى ي ع
والفلــك  والحســاب  الأدب  في  شــتى  فنــونٍ  عــى  ومطلعًــا 
والأنســاب وغرهــا؛ ثــم في حلقــة الجامــع الكبــر في حُــوث، 
وفقًــا للطريقــة السّــائدة آنــذاك، مــع العديــد مــن أقرانــه، وأغلبهــم 
ــن  ــت« الذي ــهم »آل البي ــمون أنفس ــن يس ــباب م ــال وش ــن أطف م
ــى كان  ــم، حت ــه عليه ــب وتفوق ــذا الطال ــوغ ه ــرًا نب ــم كث أثاره
مثــارَ إعجــابِ شــيوخه، ومحــل فخــر والــده؛ بــل لقــد كان حديــث 

ــه.  ــذ طفولت ــة من ــة والعام الخاص
ولأنــه بهــذه المكانــة، وبهــذا التميــز والنبــوغ، فــا بــد إذنْ مــن 
أعــداءِ النجــاح وخصومــةِ الأقــران، لســببٍ، ولغــرِ ســبب. هــذا 
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عــادةٌ متكــررةٌ عــى الــدوام.. 
لطالمــا ســمع نشــوان ممــن حولــه، وقــد ذاع صيتُــه: كيــف لهــذا 
اليافــع أن يتقــدمَ عــى أقرانــه مــن ســالة آل النبــي، أوعيــة العلــم، 

وحلتــه، كــا يزعمــون؟!
ولكونــه تســاؤلا غــر منطقــي؛ بــل غــر مــشوعٍ أساسًــا، 

فكانــت ردةُ الفعــل أقــوى، ولســانُ حالــه: 
حتاً.. سأكونُ ما أريد.

الة لا عاقة لها بالعلم.  النسبُ والسُّ
العلمُ محصلةُ الجد والاجتهاد والطموح.. فقط. 

وذلك ما أكده له والدُه يوما ما: 
صَــاتِ  النــاسُ سواســيّة يــا ولــدي. لا عليــك. دعــك وتخرُّ

الأفّاكــن. 
ــم دروســه في  ــه، لتعلُّ ــاح يذهــبُ إلى الجامــع مــع أقران في الصّب
ــة في  ــديدٍ للمطالع ــمٍ ش ــودُ بنِهََ ــاءِ يع ــة، وفي المس ــات العلميّ الحلق
مكتبــة والــده التــي فتــح عينيــه عليهــا صَغــرًا، وفيهــا قــرأ: كُتــبَ 
الجاحــظ بــا تشــتملُ عليــه مــن معــارفَ عامــة، وكتــب الهمــداني، 
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ــاني  ــوعة الأغ ــة، وموس ــة ومعرفي ــسَ تاريخي ــن نفائ ــه م ــا تحتوي ب
للأصفهــاني، بــا تكتنــز بــه مــن دُررٍ لغويــة وأدبيــة. كــا قــرأ أيضًــا 
لأبي العــاء المعــري، صاحــب اللغــة الجزلــة والفلســفة العميقــة، 
والمعــري أديــبُ الفاســفة وفيلســوفُ الأدبــاء، كــا يُلقــب. وغــر 
ذلــك مــن دواويــن الشّعــر العــربي وكتــب الفقــه والتاريــخ 
ــد  ــا، فق ــة أيضً ــب الهادوي ــك كت ــف إلى ذل ــا. أض والأدب وغره

كان لهــا نصيــبٌ بــن وقتــه الثمــن. 
قــرأ هــذه الكتــب، وهــو يتطلــع لإكــالِ تعليمــه في صنعــاء، أو 
صعــدة، حســب النظــام الســائد يومهــا، وهــي عــادةُ كل الأربطــة 
ــد  ــتي: زبي ــع مدرس ــأن م ــو الش ــا ه ــذاك، ك ــة آن ــة المتقارب العلميّ
والمراوعــة العلميتــن في تهامــة. كان طلبــة اللغــة وآدابهــا في زبيــد 
ــه في  ــه وأصول ــة الفق ــة، وكان طلب ــم في المراوع ــون تعليمَه يُكمل

المراوعــة يكملــون فقههــم في زبيــد. 
ــة،  ــيّ الطلع ــارب، به ــرورَ الش ــا مط ــابًا يافعً ــوان ش ــح نش أصب
حــاد الــذكاء، متوقــد الطمــوح، وصــار متشبًــا للمبــادئ العامــة 
ــا منهــا، وبصــورة لا نظــر  ــا بعدهــا، متمكنً ــل لم ــوم؛ ب ــكل العل ل
ــة  ــه، بمــن في ذلــك مــن يدعــون أنهــم مــن حل ــد كل أقران لهــا عن
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ــه..!  ــم وأوعيت العل
لطالمــا نظــر إليــه هــؤلاء شــزرًا، ولطالما رمقهــم بعن الســخرية، 
مــرددا: إنَّ الله لا يحــابي أحــدًا لعِرْقِــه أو سُــالته. أليــس هــو القائل 

في محكــم كتابــه: )وأن ليــس للإنســان إلا ما ســعى(؟!.
ــه  ــةُ الإنســانِ بــا يكســبُه ويصنعُــه، لا بــا يتوارثُ مُضيفًــا: خَريَّ
ــالية هــي أكــرُ الأوهــام. أبونــا  مــن الوهــم، والأفضليّــة السُّ
نــا حــواء، فمــن أيــن أتــى الفضــلُ لهــذا أو ذاك عــى بقيــة  آدم وأمٌّ

ــق؟!  الخل
إنَّ وهــمَ الأفضليّــة العرقيّــة هــي ذاتُهــا الإبليســيّة اللعينــة: )أنــا 

خــرٌ منــه(.
هذا ما أكده له والده، ويؤكده أيضًا عى الدوام..

ــا  ــت له ــي أسس ــواراتِ الت ــا بالح ــذه أيضً ــه ه ــززت قناعتُ وتع
ــدأت تأخــذ في الانتشــار  ــي ب ــيوخها، والت ــة، بدُعاتهــا وشُ المطرفي
حينهــا، وكانــت تتبنــى ذات الفكــرة، وتقــول بنفــس الــرأي. 

ــية. ــا سواس ــاس جميعً الن
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الهجرة إلى صنعاء 

ــه  ــه وأم ــع أبي ــوان م ــع نش ــاب الياف ــا الشّ ــاتية، وبين ــة ش في ليل
ــوان،  ــد نش ــعيد، وال ــرج س ــرق، فيخ ــابِ يُط ــها؛ إذ بالب في مجلس
بــن  عــي  الشــيخ  صديقُــه  بــه  وإذ  الطــارق؟!  مــن  متســائا: 
أحــد بــن أبي رُزيــن، أحــدُ شُــيوخِ المطرفيّــة وعلائهــا الكبــار، 
ــارة  ــذه الزي ــعيد«، به ــا »س ــت مُحيّ ــي عل ــرة الت ــة الغام ــا للفرح وي
المفاجئــة. ولســانُ حالــه: أيزورُنــا الشــيخُ الجليــلُ الآن هكــذا 

ــك؟! ــت ب ــةٍ أت ــحٍ طيب ــة ري ــأة؟ أي فج
 أدخلــه الــدارَ، وقــدم لــه مــا يلــزم تقديمــه للضيــف الــذي أخــذ 
بــدوره يتجــاذبُ أطــرافَ الحديــث عــى ســبيل الدعابــة مــع ذلــك 
الشــاب الــذي لم يكــن قــد عرفــه مــن قبــل، كــا يفعــل أي ضيــف، 
ـــ من نبــوغِ هذا الشّــاب  ـــ وهــو عــالم وفيلســوف ـ فتفاجــأ الضيــف ـ
وهــو بهــذا الســن، وكان »ســعيد« يلحــظُ تجاذبــاتِ الحديــثِ بــن 

ضيفــه وابنــه مــن بعيــدٍ، أثنــاء تجهيــزه لطعــام العشــاء. 
تنــاول الجميــعُ العَشــاء، بعدهــا عــرضَ الشــيخُ عــي بــن رُزيــن 
عــى صديقــه ســعيد أن يصطحــبَ هــذا الشــاب المتميــز والنابغــة 
معــه إلى صنعــاء، في حلقتــه المشــهورة، ينهــلُ مــن معينهــا مــا شــاء 
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الله لــه أن ينهــل، ومنهــا يذهــبُ إلى »وقَــش«1، وهنــاك ســيكملُ 
ــره  ــوم، كغ ــتى العل ــدًا في ش ــا مجته ــا عالًم ــحَ بعده ــه، ليصب تعليم

مــن العلــاء النوابــغ. 
ــل،  ــيخ الجلي ــن الش ــم م ــرضِ الكري ــذا الع ــعيد به ــه س سُّ وج
ــوان«  ــة »نش ــه النابغ ــون ابنُ ــر أن يك ــسّ بالفخ ــد أح ــه، وق ــا ل مُمتنً
مــن طلبــة الشــيخ عــي بــن رُزيــن الــذي كانــت تســبقه شــهرتُه، كا 
كان حديــث الخاصــة والعامــة؛ أمــا الشــاب فقــد تأهب مــن لحظته 
للســفر مــع الشــيخ، وقــد استشــفّ بحدســه الذكــي طبيعــة العلوم 
التــي ســيتناولها في الهجــرة، وحلــق بــه خيالــه أي عــالم ســيكون في 
المســتقبل..! غــر آبــهٍ بمفارقــة أمــه وأبيــه في أول رحلــة لــه خــارج 
ــىً بســنه في  مســقط رأســه حُــوث، وهــو شــعورٌ يصاحــبُ أي فت

موقــف كهــذا.

))) وَقَشْ، إحدى قرى عزلة بني قيس، في بني مطر، محافظة صنعاء. 
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نشوان في صنعاء 

في اليــوم التــالي، عقــب صَــاة الفجــر، وبعــد تنــاول وجبــةِ 
ــاد عــى تناولهــا الريفيــون باكريــن كان  الإفطــار المبكــرة التــي يعت
الفتــى قــد وضــع بعــضَ ثيابــه في صُة قاشــيةٍ صغــرة، بداخلهــا 
“عَيبــةٌ” صغــرةٌ مــن الأدَم، فيهــا »الــدواة« و »الــراع«. ارتدفهــا، 
ور، وحــن رأتــه  عــى ظهــره، ببعــض الخفــة، وعليــه مامــحُ الــرُّ
والدتــه سعــان مــا انهمــرتْ دموعُهــا عــى خديهــا بغــزارة، ومــن 
ثــم هرعــت إليــه لاحتضانــه بقــوة، فابنهــا ســيفارقها في غيــابٍ قــد 
ــه.  ــرة غياب ــال ف ــه خ ــن حال ــرفَ ع ــن تع ــرة، ول ــولُ لأول م يط
ــه  واســتمرت في احتضانــه طويــا، فيــا الشّــاب نشــوان يبــادلُ أمَّ
ــا،  ــن صدره ــقٍ م ــلّه برف ــل الأبُ وس ــى تدخّ ــات، حت ذاتَ القُب
وقــد رقّ لحاليهــا، فيــا كان الشــيخُ الجليــلُ يطمئنهُــا أنــه ســيظلُّ 

بصحبتــه هــو شــخصيًا، وســيكون منــه بمثابــةِ ابنــه. 
ــةِ  ــوث«، بصحب ــه »حُ ــقطَ رأس ــع مس ــى الياف ــك الفت ــادر ذل غ
الشــيخ الجليــل، تســبقُه أشــواقُه القرمزيّــة إلى صنعــاء، حيــث 
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ــي لا  ــم الت ــات العل ــرفي، وحلق ــدل المع ــرة، والج ــات العام المكتب
ــل. ــن قب ــا م ــمع به ــد س ــع، وكان ق تنقط

في  يشــاهدْه  لم  مــا  شــاهدَ  والتاريــخ  الحضــارة  صنعــاء  في 
ــي  ــة، وه ــة العريق ــةُ التاريخيّ ــيَ المدين ــال، فه ــوث بطبيعــة الح حُ
ــة  ــطُ الرحال ــةُ البــاد الدائمــة، كــا أنهــا محــطُّ التجــارة ومهب قصَب
والمســافرين عــى الــدوام، وفيهــا الجامــعُ الكبــرُ بأروقتــه المتعــددة 

وحلقاتــه المتنوعــة قبــل أنْ يحتكرَهــا غُــاةُ الهادويــة. 
ــكنَ  ــا س ــن، ك ــن رُزي ــي ب ــيخ ع ــةِ الش ــاب بحلق ــقَ الش والتح
معــه أيضًــا في نفــس ســكنه، وكان منــه بمثابــةِ ابنــه؛ فــدرسَ عــى 
يــده علــومَ الديــن واللغــة والبيــان والعــروض، وعلــوم الأديــان 
ــاعرٌ  ــه ش ــيخُه أن ــه ش ــف في ــا اكتش ــفاتها. وأثناءه ــرى وفلس الأخ
ــى  ــعر، وع ــرض الش ــى ق ــجعه ع ــة، فش ــة متدفق ــوع، ذو لغ مطب
ــوافي. ــروض والق ــمِ العَ ــا في عل ــاده أيضً ــا أف ــرات. ك أدب المناظ
وفي تلــك الحلقــة، والجامــع بشــكلٍ عــام تفاجــأ ببعــضِ أقرانــه 
الطلبــة مــن يحملــون نفــسَ فكــرة أقرانــه الســابقن في حُــوث، ممــن 
ــر  ــم، غ ــى غره ــن ع ــي الُمفضّل ــالة النب ــن سُ ــم م ــون أنه يدع
أنــه واجههــم، مقارعًــا إياهــم بالحجــة والمنطــق، وبــروحٍ معنويــة 
ــر، عــى  ــه أكث ــر ممــا كان ســابقًا؛ لاســيِّا وقــد زادَ علمُ ــة، أكث عالي
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الرغــم مــن صغــر ســنه. 
في تلك الأثناء لطالما كان يردد عليهم:

لا يوجد سيدٌ وعبدٌ بالخلق يا أصدقائي..
كلُّ مخلــوقٍ في هــذا الوجــودِ هــو ســيدُ نفســه، وعــى من يســوسُ 
فقــط؛ أمــا ســيدٌ بــا ســيَادةٍ فهــذه لا تعــدو أن تكــونَ خرافــة مــن 

الخرُافات. 
يا للمهزلة..! 

سيدٌ لأنه من سالة ما؟!!. 
هذا يُخالفُ العقلَ والنقلَ؛ بل وقواننَ الحياة. 

مُــرددا عليهــم عــى الــدوام: كان رســول الله ــــ صــى الله عليــه 
ــمْ  ثْلُكُ ــشٌَ مِّ ــا بَ ــاَ أَنَ ــلْ إنَِّ ــول: )قُ ــق يق ــيد الخل ــو س ــلم ــــ وه وس
ــهِ  ــهٌ وَاحِــدٌ ۖ فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لقَِــاءَ رَبِّ كُُــمْ إلَِٰ ــاَ إلَِهٰ يُوحَــىٰ إلَِيَّ أَنَّ
ــدًا( الكهــف:  ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــشِْ ــا وَلَا يُ ــاً صَالِحً ــلْ عَمَ فَلْيَعْمَ

.110
في صنعــاء اســتزاد ــــ بصــورةٍ ملحوظــة ــــ مــن علــومِ أهــل 
الســنة، وتشبهــا كغرهــا، كــا اطلــع عــى مزيــدٍ مــن الكتــب التــي 
لم تتوفــر في مكتبــة الجامــع الكبــر في حُــوث، أو في مكتبــة والــده. 
وإضافــة إلى ذلــك عمــلَ نسّــاخًا في سُــوق الورّاقــن، القريــب مــن 
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ــرَ في  ــى مه ــط، حت ــبك والخ ــم والس ــاد النظ ــر، فأج ــع الكب الجام
ذلــك.

كان نشــوان شــعلة متوهجــة مــن الجــد والنشــاط والعمــل 
الــدؤوب..

وكان أقرانُــه يندهشــون لهــذا الفتــى القــروي القــادم مــن خــارج 
ــا؟  ــزُ به ــة يتمي ــة عالي ــك؟ وأي هّم ــةٍ يمل ــاء، أي روحٍ مندفع صنع

فــا يــكلُّ ولا يمــل.
ــع،  ــع يُطال ــارة في رواق الجام ــة، وت ــيخ في الحلق ــع الش ــارة م ت
وتــارة في المناظــرات مــع أقرانــه، وتارة أخــرى في ســوق الورّاقن. 
في الجامــعِ الكبــر، وأمامــه كلُّ الكتــب مــن كل المذاهــب، لم 
يكــن يقتــصر عــى فــنٍّ مــن الفنــونِ دون غــره، ولم يكــنْ يتشــبث 
ــضُ  ــلُ بع ــا يفع ــه، ك ــلَ في ــواه، ليتحوص ــنٍ دون س ــبٍ مُع بمذه
أقرانــه؛ بــل كان يتنقــلُ في قراءتــه مــن فــنٍّ إلى فــن، ومــن مذهــبٍ 
إلى مذهــب، جامعًــا بــن كل الآراء والمذاهــب، فيخــرج بالدليــل 
الراجــح، وفــق مــا هــداه إليــه اجتهــادُه، حتــى صَــار حديــثَ 

ــن.  ــيوخًا ومريدي ــاء، شُ ــاك بصنع ــع هن الجمي
القــراءةُ المتنوعــة والمتعــددة تفتــح الآفــاق أكثــر، وتجعــل القــارئ 
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مُلــاًّ بأفــكار الغــر، مطلعًــا عــى ثقافاتهم؛ أمــا المذهبيّــة والاقتصار 
عــى فكــر مُعــن فهــو قيــدٌ فــولاذيٌ للعقــل والفكر..! 

وهل يقبل العاقلُ أن يتمَّ تقييد عقله؟! 
في ذلــك الجــو العلمــي الخالــص، تعــرّفَ إلى شَــخصياتٍ كثــرةٍ 
مــن مختلــفِ المذاهــب؛ ســواء مــن أهــلِ صنعــاء، أم مــن غرهــم. 
أنصــتَ أمامهــم، وأصغــوا إليــه. تبادلــوا الآراء المتباينــة، والأفكار 
ــد  ــوث، وق ــه في حُ ــاه وأقران ــه وأب ــى أمَّ ــى كاد ينس ــة، حت المتنوع

تماهــى مــع هــذا الجــو العلمــي الخالــص.
 لا عجبَ، فطالبُ العلمِ لا يشبعُ من علمٍ مها كان. 

ــل  ــموق جب ــابهه إلا سُ ــذي لا يش ــامق ال ــوح السّ ــذا الطم ــا له ي
“غيــان”1 الــذي يســكنُ هــو أســفله. 

)1) جبل نقم
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 نشوان في وقَش

أكمــلَ نشــوانُ تعليمَــه في حلقــات الــدرسِ العلمــي في الجامــع 
الكبــر بصنعــاء، ونهــلَ مــن علــمِ شــيوخها، ومــن صفحــاتِ 
مكتبــة الجامــع الكبــر، حتــى بــدا لــه أنــه قــد صــارَ شــيخًا، أو في 
ــل إلى  ــدّ مــن الرحي ــالي فــا ب حكــم درجــةِ شــيوخ الجامــع، وبالت
»هِجــرة وَقَــش«، وأي هيبــةٍ علميّــةٍ وفلســفيّةٍ هــي وَقَــش يومَها؟! 
ــرة،  ــك الهج ــل إلى تل ــن، انتق ــن رُزي ــي ب ــيخِه ع ــاتِ ش بتوجيه
ــلُّ  ــا تق ــه إليه ــواقُه وتطلعاتُ ــن أش ــب، ولم تك ــت المهي ذات الصّي
ــن انتقــل مــن حُــوث إلى صنعــاء ســابقًا.  عــن أشــواقِه الأولى ح
ــةُ الكــرى التــي يختتــمُ بهــا المتعلمــون  “وَقَــش” هــي الأكاديميّ
ــيوخ، ومريدوهــا في غالبهــم  تعليمَهــم، فشُــيوخُها هــم شــيوخُ الشُّ
مــن المتميزيــن القادمــن مــن مختلــف الأصقــاع، والذيــن حــازوا 
بالمئــات،  يدخلوهــا، وعددهــم  أن  قبــل  معقــولٍ  تعليــمٍ  عــى 
متوزعــن عــى غُــرفٍ ســكنية عديــدة، وتجــري عليهــم »الِجرايــة« 
الســنوية والشــهرية مــن الأكل والــشب والملبــس والــدواء، 
وأيضًــا الرقابــة والمتابعــة، وعــدم السّــاح لأي طالــبٍ بمغادرتهــا 
إلا بــشوطٍ صَارمــة؛ أمّــا مناهجُهــا وكتبُهــا فهــي غــرُ مــا اعتــاده 
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بعــضُ الفقهــاء التقليديــن في بعــضِ الأربطــة الأخــرى، متأثريــن 
بأصــولِ علــم الــكام المعتــزلي في مدرســته البغداديــة، بزعامــة أبي 
ــازة  ــة في الإج وطِ الصّارم ــشُّ ــن ال ــك ع ــي؛ ناهي ــم البلخ القاس
ــلوك العمــي الــذي  التــي يتحصّلُهــا المريــد، والمتعلقــة ببعــض السُّ
ــت1  ــاء والتأمــل والزهــد والتنبُّ ــه الهجــرة، كالاخت تشــرطُ علي
الرياضَــاتِ  مــن  ذلــك  والرحــات والعيــش الخشــن، وغــر 

ــة.  الروحيّ
هــذه ميــزةٌ فريــدةٌ تميــزتْ بهــا هجــراتُ المطرفيــة، ربطــا للعلــم 

بالســلوك.  
مــا تجــدرُ الإشــارة إليــه هنــا هــو أنّ المطرفيــة قــد ركــزتْ في 
سياســتها التعليميّــة عــى الاهتــامِ بأبنــاء العامــة مــن النــاس، 
أيضــا، حتــى  وبالبنــات  بصــورةٍ خاصّــة،  اهتامَهــا  وأوْلتْهــم 
نبغــتْ شــيخاتُ علــمٍ مــن النســاء، ممــن تعلمــن، وعمِلــنَ في تلــك 
الِهجَــر؛ وكانــت الطالبــاتُ يدرســنَ جنبًــا إلى جنــبٍ مــع زمائهــن 

ــيخات.  ــيوخ أو الشّ ــد الشُّ ــى ي ــواء ع ــاب، س الط
نتحــدثُ الآن عــن المطرفيّــة اليمنيّــة، لا عــن أروقــةِ “المشّــائن” 

أثينا.  في 
))) أي أكل النباتات فقط، دون اللحوم، وهي فلسفة قديمة عند جميع الأديان. 
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كانــت هــذه الجاعــة ســتغرُّ وجــه اليمــن لــو كتــب لهــا البقــاء، 
ولم تُقمــع في مهدهــا. 

ليس اليمنُ فحسب؛ بل والمنطقة كاملة.
ــة أنّ نشــوان بــن ســعيد الحمــري  تذكــرُ بعــضُ المصــادرِ التاريخيّ
نفســه قــد تــزوج شــيخته رقيــة بنــت الحســن البحــري، وكانــت 

أكــرَ ســناً منــه. 
ــفِ  ــذِ العن ــلم، ونب ــوةِ للس ــا بالدع ــة أيضً ــت المطرفيّ ــا اهتم ك
والحــروبِ التــي كانــت الإمامــةُ قــد أشــعلتها بــن كثــرٍ مــن 

القبائــلِ آنــذاك. 
في تلــك الهجــرةِ تعلــم عــى يــدِ العديــدِ مــن شُــيوخِ العلــمِ الكبارِ 
وشــيخاتها مــن النســاء، كــا اســتزاد مــن علــومِ المنطــق والفلســفة 
والتصــوف والفلــك والأديــان والهندســة والجَــر، وغرهــا. وكان 
ــا مُفوهًــا، وفيهــا  عالًمــا في صُــورة متعلــم، شــاعرًا مصقعًــا وخطيبً

أكمــل تعليمَــه، وأصبــح عامــة الزمــانِ والمــكان. 
هــذه هــيَ المعطيــاتُ الأولى والبدايــاتُ التــي تشــكلت منهــا 
الشّــخصيَّة النشــوانيّة، والتــي أصبحــت رمــزًا مــن رمــوزِ اليمــن، 
وعلَــاً مــن أعامهــا الخالديــن. وهكــذا يبــدو حالــه. وكأنــا أشــارَ 
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إليــه الشــاعرُ محمــود ســامي البــارودي في قولــه: 
ذِي يَلْقَاهُ فيِهَا مُحبََّبُ ةَ نَفْسِهِ      فَكُلُّ الَّ وَمَنْ تَكُنِ العَلْيَاءُ هِمَّ
نيِ أَبُ نِي خالٌ ولا ضَمَّ ها       فا عَزَّ إذَِا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَمكَارِمَ حَقَّ

هــذه هــي المطرفيّــة بهجراتهــا المتعــددة، ومناهجهــا العلميّــة 
التــي أبادهــا السّــفّاح عبــدالله بــن حــزة، وجعلهــا أُثــرًا بعــد عــن، 
ــة المغــول مــع  ــة، لا تماثلهــا إلا همجي ــادة علمي ــة إب في أســوأ عملي
ــو دأبُ  ــري. وه ــابع الهج ــرن الس ــف الق ــداد منتص ــات بغ مكتب
الكهنــة والســفاحن الذيــن يخشــون العلــم والمعرفــة في كل زمــان 

ــكان.  وم
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 تنقاته 

بتخرجــه مــن هِجــرة »وَقَــش« التــي أمــى فيهــا بضعَ ســنواتٍ، 
يكــونُ نشــوان بــن ســعيد الحمــري قــد تــزوج، ثــم شرع في 
ــا كبــرًا، مشــهورًا في  التصنيــف والتأليــف، ومــن ثــمّ أصبــح عالًم

ــا.  ــن وعرضِه ــولِ اليم ــى ط ــاع، ع ــف الأصق مختل
عــاد إلى الجامــع الكبــر شــيخًا لعلــوم اللغــة والبيــان، لمــدة أربــع 
ــن،  ــف الأماك ــن مختل ــة م ــه الطلب ــقُ حول ــة، يتحل ــنوات متتالي س
ناهلــن مــن علومــه الغزيــرةِ وفكــره المســتنر؛ لرحــلَ بعدهــا 
إلى مناطــق اليمــن الأســفل في كلٍ مــن إب والجَنـَـد، ثــم زبيــد 
ــق  ــا يتعل ــنة وم ــوم مذاهــبِ أهــل السُّ ــي اســتزاد فيهــا مــن عل الت
بهــا. وشــهرةُ زبيــد حينهــا تفــوقُ شــهرةَ الجامــع الكبــر بصنعــاء، 
ــمِ مــن مختلــفِ أصقــاعِ اليمــن؛  ــةُ العل ــدُ إليهــا طلب حيــث كان يف
ــم إلى  ــودُ بعضُه ــيا. يع ــد وشرق آس ــا والهن ــن شرق أفريقي ــل وم ب
بــاده، فيــا يبقــى آخــرون فيهــا؛ كــون مدينــة زبيــد آنــذاك مدينــة 
العلــم والعلــاء، وكونهــا أيضًــا مــن أغنــى مُــدنِ اليمــنِ وأجملهــا، 

ــه.  ــنُ المجــاور في رحلت ــا اب كــا وصفه
ولعــلَّ تنقاتــه هــذه هــي مــن تأثــرِ المطرفيــة التــي تجعــلُ 
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ــة  ــة علميّ ــاء طريق ــل والاخت ــات والتأم ــياحة والرح ــن السّ م
ــة في  ــق، خاصّ ــذه الطري ــن ه ــة م ــن المعرف ــتزادة م ــة، لاس إضافيّ
نهايــة الطلــب، والتــي تفتــحُ للطلبــة مــن الآفــاق مــا يمكنهــم مــن 
ــل،  ــدة، لم تكــن تخطــرُ عــى بالهــم مــن قب استكشــاف عــوالمَ جدي
إضافــة إلى كــرِ شَــهواتِ النفــس، وقمــع نزواتهــا. وإلى هــذا 

ــه:  ــاً، بقول ــافعيُّ قدي ــامُ الشّ ــارَ الإم أش
بْ عَن الأوَْطَانِ في طَلَبِ الْعُا تَغَرَّ

وَسَافرِْ فَفِي الأسَْفَــــارِ خَْسُ فَوَائِدِ
، وَاكْتسِــــــــــابُ مَعِيشَةٍ جُ هَمٍّ تَفَرُّ

وَعِلمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحبــــــةُ مَاجِد
وتعتــرُ الرحلــة مــن مصــادرِ المعرفــةِ لــدى فاســفةِ الربيــة 

والمحدثــن.  القدمــاء 
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 عودته إلى صنعاء

532هـــ،  ســنة  صنعــاء  في  السّياســيّة  الأحــوالُ  اضطربــت 
وأغلــب ســنواتها مضطربــة آنــذاك، بــن صديقــن لنشــوان، همــا 
الإمــامُ أحــد بــن ســليان مــن نســلِ يحيــى حســن الــرسي الــذي 
ــد  ــن أح ــم ب ــلطان حات ــن الس ــة، وب ــن جه ــا م ــه إمامً ــن نفس أعل
اليامــي، ســلطان صنعــاء وحاكمهــا مــن جهــة أخــرى، وكان أحــد 

ــاء.  ــم صنع ــه في حك ــيَّ شرعيتَ ــازعُ اليام ــليان ين ــن س ب
ســعى نشــوان في البدايــة للتوفيــق بينهــا، إلا أنــه لم يتوفــق 
في ذلــك، ففــي الوقــت الــذي كان أحــد بــن ســليان يتظاهــرُ 
بالتصالــح مــع خصمــه اليامــي كان في الــرّ يُحــرّضُ أتباعــه 
ــة بتلــك  ــه الغلب مــن القبائــل عــى غــزو صنعــاء، وفعــا كانــت ل
ــا  ــاء؛ إذ دخله ــم صنع ــاح له ــدها، وأب ــي حش ــة الت ــوع القبليّ الجم
الغــزاة، فقتــل واســتباح وخــرب وســبى، حتــى  كــا يدخــلُ 
ــة/  ــة قديم ــي سياس ــذه. وه ــنيعة ه ــه الشّ ــاسَ بأفعال ــب الن أرع

جديــدة للإمامــة منــذ ذلــك الزمــن وإلى اليــوم..! 
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دعوته

أسفَ ابــنُ ســليان في الــدم والقتــل كعــادة آبائــه وأجــداده 
المنتقمــن، وكعــادة مــن بعــده مــن ســالته أيضــا، وهــو مــا يســقط 
ــرم قاتــل وســفاح، فأعلــن نشــوانُ  ــه شرعيــة الحكــم، كمج عن
ــدًا في  ــدة، وتحدي ــر بصع ــن عام ــولان ب ــاس في خ ــا للن ــه إمامً نفس

»وادي صَــرَ« منهــا..
ولم لا؟! 

فهو ابنُ قَيلٍ من كبارِ أقيالِ اليمنِ وتجارها. 
ــا  ــه، وأين ــا اتج ــهرتُه حيث ــبقُه ش ــذي تس ــمُ ال ــالمُ العلَ ــو الع وه

ــل.  ح
وهــو مســتوفٍ شروطَ الإمامــة التــي تنــصُّ عليهــا كتــبُ الفقــه 

الإســامي. 
الذيــن عرفــوه أو  النــاس  وهــو كذلــك محــل رضــا غالبيــةِ 

عنــه.  ســمعوا 
كاد نشــوان بدعوتــه هــذه يمثــلُ إنقــاذًا لليمــن مــن نــرِ وكهنوتِ 
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النظريــة الهاديــة التــي توطــدت أكثــرَ أيــام أحــد بــن ســليان المجرم 
الــذي دام حكمــه ثاثــة وثاثــن ســنة، وبضعة أشــهر. 

ــام  ــاندت الإم ــذاك س ــة آن ــة والاجتاعي ــة القبلي ــو أنّ النخب ول
نشــوان بــن ســعيد ضــد الطاغيــة أحــد بــن ســليان لكانــت 
موازيــنُ المعادلــة قــد تغــرت في اليمــن إلى يومنــا هــذا، ولتوقــفَ 
يتمــددَ إلى  الفــرة، ولــن  تلــك  الكهنــوت الإمامــي في  حكــمُ 
اليــوم، كــا فعــل المصريــون في نفــس الفــرة مــع الأيوبيــن ضــد 
ــن  ــصر م ــذوا م ــن أنق ــاعيلية الذي ــيعة الإس ــن الش ــن م الفاطمي
ــنة  ــة في س ــة الفاطمي ــقطت الدول ــوم، فس ــة وإلى الي ــم الكهان حك
567هـــ. أي عقــب وفــاة أحــد بــن ســليان بســنةٍ واحــدة، وقــد 
قامــت عليهــم عــشاتُ الثــورات المصريــة حتــى أســقطوها نهائيا. 
هــذا مــا لم يتيــر لليمــن، وأيضًــا للعــراق، فنالهــا مــن الدمــار 
والنــكال مــا لم ينــلْ أي شــعب في المنطقــة كلهــا، ولا يــزال، بفعــل 
ــع  ــم، أو تتب ــا في الحك ــرى أحقيته ــي ت ــالة الت ــذه السُّ ــش ه توح

ــار »شمشــون« مــع الأمــة والشــعب.  خي
ــة حــال.. توجــسَ أحــد بــن ســليان مــن تحلــق النــاس  عــى أي
حــول نشــوان، وهالــه تلــك الســمعة الحســنة، والصيــت الذائــع، 
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فبــدأ يقلــل مــن شــأنه، عــى معرفتــه بــه عــن قــرب، فبينهــا قرابــة 
عائليــة، مــن جهــة الأم، كــا تذكــر المصــادر التاريخيــة، مثبطــا مــن 
ــرى،  ــه الإمامــة، كــا ي ــعُ عن ــبٍ يمن ــاسِ بأكــر عي ــام الن ــدره أم ق

وهــو أنــه لا ينتمــي للبيــت الهاشــمي..!! 
ليــس هــذا فحســب؛ بــل لقــد اتهمــه في دينــه، بأنــه يهــودي، كــا 

قــال: 
نشوانُ شيعيٌ إذا ناظرته          وإذا كشفت قناعه فيهودي

فرد عليه نشوان: 
ـــــــــــــــائِلُ عَنِّي إنِّنــي ا السَّ أيهُّ

مُظهِرٌ منْ مذْهَبي ما أُبطِـــــــــنُ
  مَذْهَبيِ التَّوْحِيدُ والعَدْلُ الذي

ُ هُوَ في الأرَضِ الطّــــــريقُ البَنِّ
إنِّ أولَى الناّسِ بالأمَـــــــْرِ الذي

هُوَ أَتْقَى النـّـــــــــــاسِ والْمؤتمنُ
كائناً مَنْ كَان لا يجهــــــلُ مـــــا

نـَــــن وَرَدَ الفــــــــَرْضُ به والسُّ
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مضيفا بشأنه وإمامته: 
عجائبُ الدهرِ أشتات وأعجبُها

إمامةٌ نشأتْ في ابن الخذُيريف1
ما أحد بن سليمـــان بمـــــؤتمن

عى الرية في خيط من الصوف
انطلــتْ خدعــةُ الأفضليّــة عى العامة مــن الناس الذيــن ناصوا 
ابــن ســليان، وهــي فكــرة دخيلــة عــى الفكــر الإســامي، وعــى 
ــة،  ــر المطرفي ــوان غ ــع نش ــف م ــا، ولم يق ــاني أساس ــق الإنس المنط
شــيوخًا وتاميــذًا وأتباعًــا، إلا أنهــم قلــة مســتنرة، قياســا إلى 
ــع  ــي، وم ــيد القب ــليان بالتحش ــن س ــةُ اب ــت كف ــم، فرجح غره
ــه إلا أن نشــوان ظــل يحــاربُ هــذه الفكــرة الزائفــة،  رجــوحِ كفت

ــرًا:  شــعرًا ونث
حَصَرَ الِإمامةَ في قُريشٍ مَعْشٌ         هُم باليهُودِ أحَقُّ بالِإلْحاقِ
ة في بَني إسِْحاقِ جَهْا كا حَصَرَ اليَهودُ ضَالةً         أمَر النُّبُوَّ

وأعــابَ نشــوان عــى خُصومــه الهادويــة تعصبهــم لإمامهــم 
))) ــــ لقــب اشــتهر بــه والــد أحمــد بــن ســليمان مــن طفولتــه، لضخامــة أطرافــه عــن بقيــة 

جســده. ويتخــذرف: يتخبــط فــي مشــيته. 
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ــة  ــو الطاغي ــه، وه ــس ل ــد التقدي ــرسي، ح ــن ال ــى حس الأول يحي
ــرآن  ــن الق ــة م ــة الصّحيح ــن الأدل ــن ع ــن، مُعرض الأول في اليم

ــول: ــة، يق ــنة النبوي ــم والس الكري
إذِا جادلتُ بالقرآنِ خصمـي      أجابَ مجادلًا بكام يحــــــيى
فقلت له: كامُ الله وحــــــيٌ      أتجعلُ قولَ يحيى عنه وحيًا؟!

مؤكدا: 
آل النبي هــــم أتبـــــــاعُ ملتــــــه

من الأعـــاجم والسودان والعـرب
لو لم يكـــــن آله إلا قـــــــرابتُـــــه

صلّ المصـــي عى الطاغي أبي لهب
وفي مواصلــة منــه لــدور الهمــداني في الانتصــار ليمنيتــه عــى 
أدعيــاءِ الكهنــوتِ، فقــد نظــمَ قصيدتــه الشــهرة »النشــوانيّة” 
ــذه  ــداني، وفي ه ــة الهم ــد دامغ ــة” بع ــة “الدامغ ــر بمثاب ــي تُعت الت
الملحمــةِ أشــادَ بمناقــب قحطــان، وأمجــاد اليمنيــن، في طريــق 
اســتعادةِ المجــدِ السّــليب، وضمــن منــاوءة كهنــة الإمامــة فكريًــا، 

ومطلعهــا: 
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الأمرُ جدٌ وهو غرُ مـــــــــــزاح
فاعمل لنفسك صالحًا يا صــاح

كيف البقاءُ مع اختاف طبائع؟
وكرور ليلٍ دائمٍ وصبـــــــــــاح

الدهر أنصحُ واعظٍ يعظُ الفتى
ــــــاح ويزيدُ فوقَ نصيحةِ النُّصَّ

وفيها مفتخرًا بحضارةِ اليمن وملوكها: 
مِنــــّا التبَّابعةُ اليمــــــانون الألُى

ملكوا البسيطة سَلْ بذلك تُخْـرِ
بٍ مِن كلِّ مَرْهوبِ اللقاء مُعصَّ

رِ بالتاج غازٍ بالجيوش مُظَــــــــفَّ
تعنو الوجوهُ لسيفهِ ولرُمحــــــــهِ

جود لتــــاجِه والمغِْــــفَرِ بعدَ السُّ
يا رُبَّ مفتخــــرٍ ولولا سَعيُــــنا

وقيامُنا مع جَدّه لم يَفْـــخـــــــــَر
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وخافةُ الخلُفاء نحنُ عِادُهـــــا
فمتى نهمّ بعَِزْل والٍ نَقْـــــــــــدِرِ

وبكُرَهْناِ ما كان من جُهّالنــــــــا
في قتلِ عُثانٍ ومَصرعِ حَيْــــــدَرِ

وإذِا غَضِبنـــــا غَضبــــةً يَمنيّــــةً
قَطَرت صوارمُنا بمــوْتٍ أَحـــرِ

فَغدتْ وهادُ الأرَضِ مُرعَة دمًا
وغَدتْ شِباعًا جائعاتُ الأنَْســُر

وغدا لنــــــا بالقهــــر كُلُّ قبيــلةٍ
خَوَلاً بمعروف يَزينُ ومُنــــــكَر

وإنِاخَةُ الضِيفان فرضٌ عنـــــدنا
يلقى به الولْدِانُ كلَّ مُبَــــــــــشِ

لقــد كانــت بطــونُ الإمامــةِ مختلفــة متصارعــة فيــا بينهــا؛ لكــن 
حــن صدعــت دعــوةُ نشــوان بالإمامــةِ عــى أســاسِ الكفــاءة 
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ــده،  ــا ض ــا وقضيضه ــات بقضه ــذه البيوت ــتْ ه ــالة تجمع لا السُّ
تاركــن خافاتهــم العائليّــة وراءهــم، وذلــك لإســقاطِ دعــوةِ 
نشــوان، ذات المنــزع الوطنــي القحطــاني الخالــص الــذي ســيُنهي 
معــه حُكــمَ الكهنــوت. وهــي طريقــة ســارَ عليهــا أحفادُهــم مــن 

ــة؛ بــل كــا نــرى اليــوم.  ــة متتالي ــا في أزمن بعــد ذلــك، كــا رأين
إنّ المشكلة تبدو واحدة في جوهرها في القديم والحديث..

 طغمــةٌ مــن الكهنــةِ يتحكمــون، وقطيــعٌ من الجهلة يتحشــدون، 
هــذا مــا واجهــه نشــوان قديــاً، ويواجهــه “نشــوانيُّو” اليــوم 

أيضًــا..!
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 نشوان والرحيل القري

حــن يحكــمُ الطغيــان أو يتحكــمُ فــا مــكانَ للعلــاءِ والمفكريــن 
ــــ  الطاغيــة  يقمــعُ  معــه.  الدينيــن والاجتاعيــن  والمصلحــن 
ــاء  ــسُ العل ــارض، يحب ــلُ كلَّ مع ــوت، ويقت ــة ــــ كلَّ ص أي طاغي
ورجــالاتِ الفكــر وحلــة الأقــام، فهــم عــى حُكمــه أخطــرُ مــن 

ــه.  ِ ــوش حــدّ توهمُّ الجي
وهذا هو تاريخُ الإمامة قدياً وحديثًا، باختصار..

 النــاسُ تحــت حُكمهــم مــا بــن متــشدٍ ومقتــولٍ ومعتقــلٍ 
ــا  ــلف. ولطالم ــن س ــا ع ــا خلفً ــنةّ يتوارثونه ــب، سُ ــفٍ يرق وخائ
ــد  ــت حي ــكام بي ــا ح ــي خلفه ــآسي الت ــاتِ والم ــن المناح ــا ع قرأن
الديــن في النصــفِ الأول مــن القــرن العشيــن، حــن كانــت 
ــم  ــم وأهله ــن دياره ــم، تارك ــآلاف منه ــأ ل ــا ملج شرق أفريقي
وراءهــم؛ بــل كــا نــرى اليــوم واقعًــا عمليًــا مــع النســخة الإماميــة 
ــا همــا البلــد« للــردوني، و  الجديــدة. ففــي قصائــد »غريبــان وكان
»البالــة« لمطهــر الإريــاني، و »غريــب عــى الطريــق« لمحمــد أنعــم 
غالــب تاريــخ مــن المــآسي والكــوارث التــي حلــت عــى شــعبنا. 
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ــاقُ عــى نشــوان بــن ســعيد الحمــري، عــى الرغــمِ  ضــاقَ الخن
ــه في خطــر،  ــة، وأصبحــت حياتُ ــة والاجتاعيّ ــه العلميّ مــن مكانت
ــوم،  ــام الغش ــه بالإم ــي تجمعُ ــة الت ــةِ القراب ــن صل ــم م ــى الرغ ع
أحــد بــن ســليان، إلا أنَّ هــذه القرابــةَ لا وزنَ لهــا في حقيقــةِ 
ــخُ الإمامــةِ  ــفَ منظــر الــدم والقتــل. ومــا تاري ــد مــن ألِ الأمــرِ عن

ــال؟! ــل والاعتق ــدم والقت ــرُ ال غ
ــه  توجــه نشــوان إلى مــارب، بعــد أنْ راســله أهلُهــا يطلبــون من
ــا  ــرسي م ــالة ال ــع س ــره م ــن أم ــوا م ــد علم ــم، وق ــيء إليه المج

ــوا. علم
 اســتجابَ لهــم، ومكــثَ فيهــم برهــة ثــم غــادرَ إلى »بيحــان”، 
وفيهــا اســتقرّ فــرةً يســرة، وقــد نصّبــه أهــلُ هــذه المنطقــة حَكَــاً 
ــه في  ــة، كوســيطٍ، لا مصلحــة ل بينهــم في بعــض خافاتهــم القبليّ

الــصّراع القائــم، كــا هــي عــادة القبائــل في التحكيــم. 
ولم يطــلْ بــه المقــام كثــرًا في بيحــان؛ إذ غادرهــا إلى حضرمــوت، 
ــجيعة، في  ــن ش ــد ب ــن محم ــد ب ــلطان راش ــى السُّ ــا ع ــزلَ ضيفً ون
»تريــم« وكان هــذا الســلطانُ عــى قــدرٍ عــالٍ مــن الكــرم والنبــل 
والتــأدب أيضــا، ويُنــزل النــاسَ منازلهــم، ومجلســه عامــرٌ بالعلــم 
والأدب والفكــر، كعــادة الخــوارج الإباضيــة الذيــن يهتمــون 
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إنَّ  ثــم  غرهــم،  عــن  ملحوظــة  بصــورةٍ  بالعلــمِ  بالاشــتغال 
الإباضيّــة لا يقولــون بفكــرة الأفضليــة لأحــد عــى غــره. النــاس 

ــا.  ــية أيض ــم سواس عنده
في »تريــم« الغنـّـاء مــن حضرمــوت لم يطــلْ بــه المقــامُ أيضًــا أكثــرَ 
ــلطان  مــن ســنة، فقــرر العــودة إلى بلدتــه حُــوث، وودعــه السُّ
ابــن شــجيعة، محفوفًــا بالإجــال والاحــرام، ومصحوبًــا بــا 
خــفّ وزنُــه وغــا ثمنُــه مــن الهدايــا والمــال، وأيضًــا الكتــب التــي 
ــالم  ــاب للع ــي الكت ــا ذا يعن ــوم م ــل، ومعل ــن قب ــا م ــع عليه لم يطل

ــم.  ــذي لا يشــبع مــن العل النَّهــم ال
وفي هــذه الأثنــاء كان قــد مــال إلى الزهــد والمطالعــة في الكتــب 
أكثــر، ولم يعــد لديــه طمــوحٌ للإمامــة، بعــد أن أدرك طبيعــةَ 
الجهــل  لهــذا  الإمامــة  واســتغال  مــن حولــه،  النــاس  جهــل 
المطبــق في التحشــيد والمواجهــة، وأيضــا نصيحــة صديقــه ســلطان 
حضرمــوت »ابــن شــجيعة«، وهــو الرجــلُ الحكيــم الــذي نصحــه 
ــه بحقيقــة الوضــع القائــم، وإن  ــا لمعرفت بعــدم إعــان نفســه إمامً

ــا.  ــا له ــراه أه كان ي

40



 قطاع الطريق

ــارب  ــاء، وفي م ــو صنع ــوت نح ــن حضرم ــودة م ــق الع في طري
تحديــدًا اعرضــت طريقهــم مجموعــة مــن قطــاع الطــرق مــن 
القبائــل، الذيــن اشــتبكوا مــع مرافقيــه، ولم يجــد مرافقــوه بُــدًا مــن 
مقاومتهــم، ولكــن كانــت الغلبــةُ لقطــاع الطريــق الذيــن اســتأثروا 
ــه  ــوا ابن ــه، كــا أصاب بــا معــه مــن المــال؛ بــل قتلــوا بعــض مرافقي
»جعفــر«، أحــبَّ أبنائــه إليــه. وواصــلَ عودتــه إلى بلدتــه حُــوث، 
ولم يعــدْ لــه إلا البقيــة الباقيــة ممــا بقــيَ لــه عــى لصــوص الطــرق. 
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وفاته
ــةُ التقطــع والسّــلب مأســاة نفســية لم يندمــلْ  ــه حادث شــكلت ل
العمــر، حتــى  بــه  تقــدم  قــد  كان  الفــرة  هــذه  جرحُهــا، وفي 
خصمــه السّــياسي الكبــر أحــد بــن ســليان كذلــك، تهدلــت 
أجفانــه وأصيــب بالعمــى آخــر حياتــه، فنفــرَ منــه أقــربُ النــاسِ 
ــح  ــالُ أنَّ نشــوان تصال ــنة 566هــــ. ويُق ــدًا س ــات وحي ــه، وم إلي
ــلَّ  ــاء، وظ ــه القدم ــن خصوم ــن م ــع آخري ــحَ م ــا تَصال ــه، ك مع
ــي  ــدة الت ــاد صع ــن ب ــدان« م ــه في »حي ــه وأقام ــمَ داره وكتب لزي
انتقــل إليهــا مــن حُــوث، حتــى تــوفي فيهــا أواخــرَ ذي الحجــة مــن 
ســنة 573هـــ، وفيهــا دفــن، ولا يــزالُ ضريُحــه مشــهودًا مــزُورًا إلى 
اليــوم، وإلِى جــوار قــرِه أربعــة قبــورٍ أخــرى، يُعتقــد أنهــا قبــورُ: 

ــا. ــي، وأختيه ــعيد وع ــه س ابني
ــن  ــن الحس ــز الدي ــادي ع ــامُ اله ــف الإم ــد وق ــذا المرق ــى ه  وع

ــد: ــا، وأنش ــره يوم ــى ق ــدي ع المؤي
يا قرَ نشوان لولا النَّصْبُ فُقْتَ عى

من كان من علاء العُربِ والعجم
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 نشوان روح خالدة وفكر متجدد

نعــم.. مــات نشــوان جســدًا؛ لكنــه بقــيَ حيًّــا خالــدا في 
بفكــره وعلمــه  بعــد جيــل،  اليمنيــة جيــا  الأمــة  ذاكــرة 
ــة جنــت عــى  ومواقفــه السياســيّة ضــد أســوأ طُغمــة كهنوتي

اليمــنِ واليمنيــن الويــات، ولا تــزال. 
رحــلَ نشــوان، وتخلّــقَ بعــده ألــفُ نشــوان، وهــا نحــن 
طريقــه،  الُمحتذيــن  الجُــدد  النشــوانين  آلافَ  اليــوم  نــرى 
والســالكن نهجــه، كــا هــو الشــأنُ مــع أبي الأحــرار، محمــد 
؛ لكنهــم بقتلــه خلقــوا  محمــود الزبــري، قتــل الأئمــةُ الزبــريَّ
ألــفَ زبــريٍ آخــر، عــى امتــدادِ رُبــوع اليمــن، ولا تــزالُ 
هــذه البــاد ولّادةً بالعظــاء الأبطــال الذيــن لم يســتكينوا أبــدًا 

ــن.  ــوتِ الأرع ــشِ الكهن لبط
حقًــا.. المواقــفُ الوطنيّــة الصّادقــة هــي التــي تخلــدُ النــاسَ 
أمواتًــا أكثــر منهــم أحيــاء، ومــا أصــدقَ وطنيّــة نشــوان وحبــه 

لبــاده، وانتائــه ليمنيتــه..! 
نعــم.. رحــل نشــوان العــالم والمفكــر والأديــب والمجاهــد، 
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مخلفًــا وراءه موســوعة علميّــة هائلــة في مختلــف فنــونِ العلــم، 
هــي: 

ــوان  ــت عن ــوع تح ــا، المطب ــن وشرحه ــور الع ــالة الح ــــ رس
ــن”. ــور الع “الح

ــــ النشــوانية أو القصيــدة الحمريــة وشرحهــا، المطبوعــة 
ــن”. ــال اليم ــر وأقي ــوك ح ــوان “مل ــت عن تح

ــــ شــمس العلــوم، وهــو أبــرز مؤلفاتــه، وقــد تــم تحقيقــه في 
اثنــي عــش مجلــدًا. 

ــــ التبــصرة في الديــن للمبصريــن، في الــرد عــى الظَلَمــة 
ــرى  ــة الصغ ــات الزيدي ــاب طبق ــره في كت ــاء ذك ــن، ج المنكري

ــوان. ــه لنش ــن في ترجمت ــن الحس ــى ب ليحي
ــــ التبيــان في تفســر القــرآن، ومنــه أجــزاء متفرقــة في كل من 
مكتبــة صعــدة، وفي مكتبــة الأمروزيانــا، وفي مكتبــة جامعــة 
توبنجــن، وفي المكتبــة الوطنيــة في فيينــا، وفي مكتبــة برلــن 

الغربيــة. 
في  وهــو  والأعــراض،  الجواهــر  أحــكام  في  التذكــرة  ــــ 

جزأيــن.
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ــ صحيح الاعتقاد وصيح الانتقاد.
الأوقــاف  مكتبــة  في  نســخة  منــه  والقائــد،  الفرائــد  ــــ 

بصنعــاء. الكبــر  بالجامــع 
ــ مسك العدل والميزان في موافقة القرآن.

ــ بيان مشكل الرويّ وصاطه السويّ.
ــــ ميــزان الشــعراء وتثبيــت النظــام. منــه نســخة في الخزانــة 

ــة. ــدار الكتــب المصري ــة ب التيموري
فكــرًا وروحًــا في وجــدان  نشــوانُ  بقــي  أخــرى..  مــرة 
ــه  ــليان بكهنوت ــن س ــد ب ــة أح ــك الطاغي ــا هل ــن، في اليمني

وظلمــه. ودجلــه 
لقــد مثّــل نشــوانُ شــعلة متقــدة في ليــلِ الجهــل الحالــك 
حينهــا، وظلــت نتاجاتُــه العلميّــة متقــدةً في وجــدانِ كثــرٍ مــن 
ــذي  ــر ال ــرًا، الأم ــم كث ــشت بينه ــده؛ إذ انت ــن بع ــاسِ م الن
جعــلَ ابــن حــزة ــــ وهــو الإمــام الطاغيــة الــذي تــا أحــد بــن 
ســليان، بعــد فــرةٍ فاصلــة بينهــا، 583 ــــ 614هـــ ــــ يكرس 
كثــرًا مــن رُدوده شــعرًا ونثــرًا عــى فكــرِ وفقــهِ نشــوان الــذي 
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ــا كبــرًا كتــب لــه البقــاءُ إلى اليــوم.  تــوفي قبلــه، وتــرك إرثً
قصيدتــه  حــزة  ابــنُ  السّــفاحُ  بــه  ردّ  مــا  ضمــنِ  ومــن 
بقولــه:  الإمامــة،  وادعائــه  نشــوان،  عــى  »الأرجــوزة« 

ما قولكم في مؤمنٍ صـــــــــوّامِ
امِ ــــــدٍ، مجتهـــــــدٍ، قـــــوَّ مُوحِّ

حَرٍْ بكــــــلّ غامـــضٍ عــــاّمِ
وذِكرُهُ قد شاع في الأنــــــــــــامِ

بل هو من أرفعِ بيتٍ في اليمــنْ
قد استوى الرُّ لديهِ والعلــــنْ

وما له أصلٌ إلِى آل الحســــــــنْ
ولا إلِى آلِ الحسنِ المؤتمـــــــــنْ

ثمّ انرى يدعو إلِى الِإمـامــــــة
لنفسِهِ المؤمنـــــــة القـــوّامــــة؟

أمّا الذي عندَ جدودي فيـــــــهِ
فيقطعون لسنه من فيــــــــــــــهِ
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وييتـــمـــــــون جهـــــرةً بنيــــهِ
إذِ صار حـــــقَّ الغر يدّعيــــــهِ

هل عرفنا الآن من هو نشوان الحمري؟!
أجــل.. يمنــيٌّ قُــح، معتــزٌ بيمنيّتــه، مُنتــمٍ إلى وطنــه، مفاخــرٌ 
بــا كســب آبــاؤه وأجــدادُه مــن المجــدِ الــذي حققــوه، لا 

ــره.  ــه غ ــذي يدعي ــرق ال ــمِ الع بوَِهْ
دريــد  ابــن  بالشــاعر  بأمــة، وكأننــي  رُبّ رجــلٍ واحــدٍ 

بقولــه: هــو،  يقصــده 
وَالنَّاسُ أَلْفٌ مِنهُْمُ كَوَاحـــــــِدٍ

وَوَاحِدٌ كَالْألَْفِ إنِْ أَمْرٌ عَنـَـــــا
مــــــــَتْ وَللِْفَتَى مِنْ مَالهِِ مَا قَدَّ

يَدَاهُ قَبْلَ مَوْتهِِ لاَ مَا اقْتَـــــــــنىَ
اَ الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْـــــــــــــدَهُ وَإنَِّ

فَكُنْ حَدِيثًا حَسَناً لمَِنْ وَعَــــــى
، والثائــرُ السّــياسيُّ الــذي نافــح وكافــح  إنــه المصلــحُ الدينــيُّ
في ســبيل قضيتــه الأم، ضــد أســوأ كيــانٍ عنــصريٍ عــى وجــه 
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الأرض، الكيــان الإمامــي البغيــض. 
ــي  ــرة الت ــه الكب ــةِ لمواقف ــد في ذاكــرة الأم ــه الرجــلُ الخال إن

ــا.. ــه ميت ــا، فحفظت تبناهــا حيًّ
فهــل سَــنتمثلُ مواقفَــه التاريخيّــة العظيمــة؟ وهــل سنتأسّــى 

بنشــوان عِلــاً وعَمــا؟! 
هذا ما يجبُ أن يكون. 

48



الفهرس

7 البدايات الأولى 

16 الهجرة إلى صنعاء  

18 نشوان في صنعاء  

23  نشوان في وقَش 

27  تنقاته  

29  عودته إلى صنعاء 

30 دعوته 

38  نشوان والرحيل القري 

41  قطاع الطريق 

42 وفاته 

43  نشوان روح خالدة وفكر متجدد 

49



تم بحمد الله

50






